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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
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ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

الأصيصُ الفارغ
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ــمُهُ  ــاً، عــاشَ طفــلٌ صغــرٌ اسـ ــن قدي في بــاد الصِّ
بينــج. كان يُـــحبُّ الأزهــارَ حُـــبّاً جـمّـــاً، حتّـــى إنّهُ لم 
يتوقّــفْ يومــاً عــن زراعتهــا والعنايــة بهــا. زرعَ البــذورَ 
في كلِّ مــكان داخــلَ منزلـِـه وفي الحديقــة الـــمُحيطة بــه، 
ــرُ  ــذورُ الصغــرة تنمــو وتُزهِـ وسُعــانَ مــا كانــت الب
ــحريّة.  ــوّةً س ــر ق ــل الصغ ــوٍ آسِ، كأنّ للطف ــى نح ع

ــن  ــدَهُ م ــج وح ــنْ بين ــدة، لم يك ــاد البعي ــك الب في تل
ــكّان  يُـــحبُّ الأزهــارَ كثــراً، بــل كان ذلــكَ حــال السُّ
جميعــاً، وفي مُقدّمتهــم إمبراطــورُ الصــن الــذي كانــتْ 
ــا  ــا، وكان فيه ــق جميعه ــنَ الحدائ ــلَ ب ــهُ الأجم حديقتُ
ــان،  ــال إنس ــى ب ــرُ ع ــا لا يخط ــة م ــار البديع ــن الأزه م
رُ كلَّ  ــدِّ ــارَ، ويُق ــحبُّ الأزه ــور كانَ يُـ ولأنَّ الإمبراط
رَ يومــاً إعــانَ مُســابقةٍ كبيرة  مــن يعتنــي بهــا، فقــد قـــرَّ
لأطفــال البــاد، يمنــحُ فيهــا مَـــن يأتيــهِ بأجمــل الأزهار 
جائــزةً عظيمــة، ومــا هــي إلّ أيــامٌ قليلــة، حتّــى أصــدرَ 
ــه حضــورَ الأطفــال جميعــاً إلى القــر  ــبُ في ــاً يطل بيان

الملكـــيّ كــي يمنــحَ كُلًا منهــم بــذورَهُ الخاصّــة.
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الأطفــالُ  احتشــدَ  الفســيحة،  القــر  حديقــة  في 
فرحــن، وهــم يُنصِتُــونَ إلى الإمبراطور الذي خاطبَـــهم 
ــا  ــم إظهــارَ أفضــل م ــتطاعَ منك ــاً: مــن اس بمــودّةٍ قائ
لديــهِ في زراعــة الأزهــار في غضــون عــامٍ واحــد فســوفَ 
ــيحصلُ  ــرة، وس ــابقة الكب ــذه المس ــزَ في ه ــونُ الفائ يك

ــة.  ــزةٍ عظيم ــى جائ ع

ــتبشرين،  ــور مُس ــن الإمبراط ــمُتسابقونَ م ــربَ الـ اق
وأيديهــم تمتــدُّ عاليــاً كــي يحصلُــوا عــى بذورهــم 
الغاليــة، ثـــمّ انطلقُــوا مِـــن فورهــم إلى منازلهم ليبــدَؤُوا 
تنفيــذَ الـمهـــمّة الحاســمة، أمّا بينــج فقد كانت ســعادتُهُ 
ــة  ــدِه الغضَّ ــورُ في ي ــعَ الإمبراط ــا وض ــفُ لـمّـ لا تُوصَ
ســتَّ بــذورٍ برّاقــة، وفي طريــق العــودة أخــذَ يحلـــمُ بــأنَّ 
ــا،  ــوراً به ــيكونُ فخ ــهُ س ــة، وأن ــتكونُ جميل ــارَهُ س أزه
مُـــها إلى إمبراطــور البــاد في الســنة الـــمُقبلة.  وهــو يُقدِّ
كانَ بينــج عــى يقــن تــامّ بــأنّ أزهــارَهُ ســتكونُ الأجمــلَ 
ــذور  ــات الب ــذي زرعَ مئ ــو ال ــاً، وه ــار جميع ــن الأزه ب
ــاً أنّ  ــمُ تمام ــة. كان يعلـ ــاراً بديع ــتْ أزه ــيِّبة، فأنبت الطّـ
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بــذورَهُ الصغــرة ســوفَ تنمــو وتُزهِـــرُ إنْ حصلــتْ على 
ــوء والهــواء والمــاء والـــمحبّة. كفايتهــا مــن الضَّ

ــالُ  ــاءُ والأطف ــفِ الآب ــل، لم يتوقّ ــوم الحاف ــكَ الي في ذل
ــةِ العنايــة بالبــذور  لحظــةً واحــدةً عــن الحديــث في كيفيّ
ــهم  ــوزَ أطفالُـ ــاً أن يف ــاءُ جميع ــد أرادَ الآب ــة. لق الملكيّ
ــور  ــزة الإمبراط ــى جائ ــوا ع ــمُسابقة، وأن يحصلُ في الـ
العظيمــة، أمّــا بينــج فلــم يكُــنْ يعنيــهِ مــن الأمــر إلّ أن 
يعتنـــيَ بتلــك البــذور الثمينــة كــي تفــوقَ أزهارُهــا في 
ــعَ  ــه. وض ــار في حيات ــن الأزه ــهُ م ــا زرَعَ ــال كُلَّ م الج
البــذورَ الصغــرة بعنايــةٍ كبــرة في أصيصــهِ الـــمُفضّل، 
ــاً  ــقيها يوم ــذَ يس ــة، وأخ ــوداءَ غنيّ ــةٍ س ــأهُ بتُب ــد م وق
ت  ــرَّ ــامَ م ــنَّ الأي ــة، لك ــها بلهف ــو يَرقبُـ ــوم، وه ــدَ ي بع
ــا  ــرة ك ــم الن ــن البراع ــرَ أيٌّ م ــاً دونَ أن تظه سريع
يحــدثُ دومــاً، كأنَّ في الأمــر سّراً لم يُدرِكْــهُ الطفلُ الصغير 
حينئــذٍ، وسُعــانَ مــا أصابَــهُ القلــقُ الشــديد لـمّـــا ظــلَّ 
الأصيــصُ فارغــاً، كأنــهُ لم يضــعْ فيــه مــن البــذور شــيئاً. 
ــهُ مــراراً  ــتْ دهشــةُ بينــج كبــرةً، وهــو يســألُ نفسَ كان
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ــي  ــور، وه ــذورُ الإمبراط ــو ب ــفَ لا تنم ــراراً: كي وتك
ــاً؟!  ــا ثمن ــذور وأغلاه ــواع الب ــل أن ــن أفض ــاً م حت

ومــا كانَ مِـــن بينــج حينئــذٍ إلّ أنْ وضــعَ البــذورَ 
ــة  ب ــن التُّ ــداً م ــه مزي ــافَ إلي ــر، وأض ــصٍ أك في أصي
ــارَهُ  ــر أزه ــارغ الص ــرُ بف ــذَ ينتظ ــة، وأخ ــوداء الغنيّ الس
الغاليــة. مــرّت الأيــامُ والشــهور، وهــو يرقــبُ بـــحُزنٍ 
شــديد ذلــكَ الأصيــصَ الفــارغ. يســألُ نفسَــهُ كلَّ يــوم 
ــؤالَ عينَــه: هــل أخطــأتُ هــذهِ المــرّةَ كــا حــدثَ في  السُّ
تُ في العنايــة بتلــك البــذور  المــرّات الســابقة؟ هــل قــرَّ

ــذور؟  ــن الب ــا م ــة دونَ غيره الثمين

لكنّــهُ لم يستسلـــمْ أبــداً، بــل حــاولَ جاهــداً أن يعــرفَ 
ــب،  ــن كُت ــتطاعَ م ــا اس ــرُ كلَّ م ــرأ الصغ ــبب. ق الس
ــاءَهُ  ــر وأصدق ــمَهُ القدي ـ ــألَ مُعلِّ ــمَّ س ــاهُ، ثـ ــألَ أب وس
ــن  ــةَ ع ــتطعِ الإجاب ــم لم يس ــداً منه ــنَّ أح ــزّاء، لك الأع

ــذا. ــرِ ه ــؤالهِ الــمُحيِّـ سُ

مــعَ بدايــات فصــل الربيــع الجميــل، وبعــدَ مــرور عــام 
هــا إلى  كامــل، توافــدَ الـــمُتسابقونَ مــن أنحــاء البــاد كلِّ
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القــر العظيــم، وقــد ارتــدَوا أحســنَ مــا لديهــم مــن 
ــونُ  ــهُ العي ــا رأتْ ــلَ م ــم أجم ــنَ أيديه ــوا ب ــاب، وحملُ ثي
مــن أزهــار. كانــوا يقفــزونَ فرحــنَ، وكلٌّ منهــم يأمــلُ 
ــة  ــر في العناي ــدٍ كب ــن جه ــهُ م ــا بذلَـ ــدَ م ــوزَ بع أن يف
بالبــذور الملكيّــة، أمّــا بينــج فــكانَ خَـجِـــاً جــدّاً مــن 
ـــرُ مليّــاً في أنَّ الإمبراطــورَ  ريــع، وأخــذَ يُفكِّ إخفاقِــهِ الذَّ
ــةٍ  ســيغضبُ حــنَ يــرى الأصيــصَ فارغــاً إلّ مــن تُرب

ــة.  ســوداءَ غنيّ

ــول:  ــمُبتهج يق ــه الـ ــوتُ صديقِ ــاهُ ص ــدٍ أت ــن بعي  م
لا أظــنُّ أنّــكَ ســتذهبُ للقــاءِ الإمبراطــور بهــذا 
الأصيــص الفــارغ يــا بينــج! كأنــكَ لم تســتطعْ أن 
تــزرعَ أزهــاراً بديعــة كتلــكَ التــي زرعتُـــها أنــا في هــذا 
الأصيــص الثمــن! لم أعهــدْكَ إلّ مُزارعــاً بارعــاً، فــاذا 

ــز؟! ــي العزي ــا صديق ــرّةَ ي ــذه الم ــكَ ه أصاب

ــكَ  ــزالُ ذل ــهُ لا ي ــداً بأن ــاً ج ــج كانَ واثق ــنَّ بين لك
الـــمُزارعَ الماهــر، فســارعَ إلى القــول، وهــو يرمــقُ 
ــراً  ــتُ كث ــد زرع ــه الآسِة: لق ــارَ صديقِ ــحُزنٍ أزه بـ
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مــن الأزهــار البديعــة يــا صديقــي العزيــز! كانــتْ حقــاً 
أجمــلَ مــن أزهــارِكَ هــذه، لكنّـــها وحدَهــا تلــك البذور 
الغريبــة بقيــتْ مدفونــةً في الأصيــص، وأبَــتْ أن تنمـــوَ 

وتُزهِـر!

مِـــن خلفِه، جــاءَ صــوتُ أبيهِ قائــاً: لا تحزنْ يــا بينج! 
ــهُ، وهــذا أفضلُ مــا يُـــمكنُكَ أن  لقــد بذلــتَ جهــدَكَ كلَّ
مَــهُ إلى الإمبراطــور. اذهــبْ أيهــا الصغــر، وأخبـِــرْهُ  تُقدِّ

بــا فعلتَــهُ في أثنــاء العــام الفائــت، ولا تــردّد! 

وســطَ الـــجُموع الغفــرة، وقــفَ بينــج عابســاً، وهــو 
ــرة  ــةٍ كب ــلُ بدهش ــديد. كانَ يتأمّ ــقٍ ش ــرُ دورَهُ بقل ينتظ
مَـــها الـــمُتسابقون  تلــكَ الأزهــارَ الرائعــة التــي قدَّ
واحــداً تلــوَ الآخــر إلى الإمبراطــور الجليــل. كــم كانــتْ 
جميلــةً تلــك الأزهــار! وكــم كان الـــمُتسابقونَ فرحــنَ 
بــا أنجــزُوهُ في أثنــاء العــام الفائــت! ولـمّـــا جــاءَ دورُ 
الصغــر بينــج تقــدّمَ ببُــطءٍ شــديد، وهــو يحمــلُ 
ــاً،  ــورُ واجم ــه الإمبراط ــرَ إلي ــذي نظ ــارغ ال ــهُ الف أصيصَ
وهــو يســأل: لمــاذا أحــرتَ معــكَ أصيصــاً فارغــاً أيهــا 

ــر؟!  الصغ
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ــتُ  ــد زرع ــاب: لق ــكاء، وأج ــج في الب ــشَ بين أجه
ــة،  ــوداءَ غنيّ ــةٍ س ــا في تُرب ــي إيّاه ــي أعطيتَن ــذورَ الت الب
وسقيتُـــها كلّ يــوم بعنايــةٍ ومحبّة، لكنّـــها لم تَـــنبُتْ أبداً. 
ــة  ــر، وفي تُرب ــص أك ــرى في أصي ــرّةً أخ ــها مـ وضعتُـ
ســوداءَ أغنــى، لكنّـــها لم تنبــتْ أيضــاً. قدّمــتُ إليها كلَّ 
مــا أســتطيعُهُ مــن رعايــة، كــا اعتــدتُ دومــاً أن أفعــل، 
ــكَ  ــرتُ إلي ــكَ أح ــرّة، لذل ــذه الم ــحْ ه ــي لم أُفلِـ لكنّن
اليــومَ هــذا الأصيــصَ الفــارغ، وأنــا أعلـــمُ تمامــاً أننــي 
فعلــتُ أفضــلَ مــا يُـــمكنُني فِعلُــه، لكنّنــي أخفقــتُ في 

ــة.  النهاي

أمــامَ حــرةِ الجميــع، ابتســمَ الإمبراطــورُ بمــودّةٍ بعــدَ 
أن أصغــى إلى كلام الصغــر بينــج، ثـــمّ ربتَ عــى كتفِه 
ــونَ  ــتحقُّ أن يك ــن يس ــراً م ــدتُ أخ ــد وج ــاً: لق قائ
الفائــزَ في هــذه المســابقة الكبــرة. إنّــهُ أنــتَ يــا صغــري 

بينــج! 

ثـــمّ رفــعَ الإمبراطــورُ رأسَــهُ ناظــراً إلى الـــمُتسابقيَن 
مِـــن حولـِـه، وهــو يسألُـــهم مُســتغرباً: لا أعلـــمُ حقّــاً 
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غــار،  مــن أيــن حصلتُـــم عــى أزهاركــم هــذهِ أيهــا الصِّ
هــا التــي أعطيتُـــكم إيّاهــا كانتْ مَـطْهُـــوّةً،  فالبــذورُ كلُّ
ــارَ  ــكَ الأزه ــرحَ تل ــوَ، وتط ــمُستحيل أن تنمـ ــن الـ وم

حُونَ بهــا أمامــي اليــوم!  البديعــة التــي تُـــلوِّ

ــد  ــالَ: لق ــج، وق ــر بين ــجدّداً إلى الصغ ــرَ مُـ ــمّ نظ ثـ
ــداً،  ــاً ج ــك صعب ــة، وإنْ كانَ ذل ــج بالحقيق ــرَني بين أخ
وجــاءَ إلــــيَّ وهــو يحمــلُ أصيصــاً فارغــاً بعــدَ أن عملَ 
ــا مُـعجَـــبٌ جــدّاً  ــة. أن ــاء بــذورٍ ميّت جاهــداً عــى إحي
ــه وإخلاصِــه.  بشــجاعةِ هــذا الطفــل الصغــر وبصدقِ
بينــج هــو الفائــزُ حتــاً، وهــو الــذي يســتحقُّ الجائــزةَ 

ــة. العظيم




